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  تراكيب الجملة الاسمية
  بين الأصلية والفرعية

  العلل والدلالات
  
   )*( يوسف محمد سعود عويهان العنزي  ٠د                                

 :مقدمة ال
الحمــــد الله رب العــــالمين، والــــصلاة والــــسلام علــــى أشــــرف الأنبيــــاء والمرســــلين 

ن، وعلـــى التـــابعين لهـــم  الطيبـــين، وصـــحابته الغـــر الميـــاميآلـــهســـيدنا محمـــد وعلـــى 
  . بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد

فمن المقطوع به أن الجملة هي الأساس الذي تقوم عليه الدراسة النحويـة كمـا 
أنها هـي الوحـدة التـي يتـألف منهـا كـل كـلام؛ لأن الجملـة هـي المركـب الـذي يحمـل 

 فـي نفـسه مـن أفكـار في ثناياه فكرة تامة، وهي الوسيلة التـي يعبـر بهـا المـتكلم عمـا
يريد أن ينقلها إلى الآخرين، فالكلام ليس إلا مجموعة مـن الجمـل المفيـدة، والجملـة 

الجملـة الإسـمية، والجملـة الفعليـة، ولكـل : المفيدة في اللغة العربية على نوعين هما
نوع منهمـا ركنـان أساسـيان لا يمكـن الاسـتغناء عـن واحـد منهمـا إلا بقرينـة، ولا يـتم 

ًجملــة إلا بهمــا معــا، ومــا عــدا هــذين الــركنين ففــضلات، أو مكمــلات لكــل معنــى ال ّ
و تحــدده، أو منهـا وظيفتهــا التــي توضـح المعنــى الأساســي فـي الجملــة أو تفــصله، أ

تخصصه تخصيصا دلالي ا، وليس يعنينـي فـي هـذا المقـام أن أتعـرض لبنـاء الجملـة ً
تعــــرض للأصـــــل الأول ٕمــــن حيــــث الاســـــمية أو الفعليــــة، وانمـــــا الــــذي يعنينـــــي أن أ

الموضـوع لتركيــب الجملــة الاسـمية المجــردة، والفــروع التــي تطـرأ علــى هــذا الأصــل، 
وبيان القيم الدلالية لهذه الفروع؛ حتى تتضح أغراض المتكلمين فـي التعبيـر بـالفرع 

                                                           

  . جامعة الكويت-كلية الآداب  - قسم اللغة العربية  -مدرس لغة  )*(
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ٕوتـــرك الأصـــل، وان كـــان الأصـــل والفـــرع فـــي التراكيـــب مـــن الظـــواهر اللغويـــة التـــي 
   .)١(العربية الفصيحةتمخضت عن الاستعمالات 

ـــة عـــن  ـــات التركيبيـــة المختلفـــة للجمل وقـــد حـــاول النحـــاة أن يفيـــدوا مـــن الإمكان
شك  ولا"طريق رصد التغيرات الشكلية التي تطرأ على أصلها الأول، ووصفها بدقة 

  .)٢("ّفي أن الاهتمام بالصياغة التركيبية يرجع أصلا إلى المعنى النحوي
حــــاة قــــد اتجهــــوا منــــذ بــــدء التقعيــــد النحــــوي إلــــى الن ومــــن هنــــا أيــــضا نــــدرك أن

ملاحظـــة صـــور الكـــلام العربـــي ودرســـوها وحللوهـــا ونظـــروا فـــي تراكيبهـــا المختلفـــة 
فـــألحقوا الفـــروع بالأصـــول؛ بجـــامع النـــسبة بينهمـــا فـــي الإســـناد الـــذي جعلـــوه محـــور 
التمييز بين الجمل، وحاولوا أن يميزوا بين كل صورة وأخرى للوقوف علـى معانيهـا 

لخاصــة داخــل التركيــب الــذي تنتمــي إليــه، وهــذه الــصور التركيبيــة للجملــة الواحــدة ا
  .)٣("محط الفائدة التي يتوخاها المتكلم ويتطلبها المتلقي"هي 

وهــذه التفرقــة بـــين الأصــلية والفرعيــة فـــي بنــاء الجملــة الإســـمية قــد أشــار إليـــه 
لجـــه تحـــت مـــصطلح  مـــن إمـــامهم الأكبـــر ســـيبويه، ولكنـــه عااًالنحـــاة الأقـــدمون بـــدء

 حيــث أشــار إلــى نــوعين مختلفــين ،ًالكــلام؛ إلماحــا إلــى التفرقــة بــين صــوره المختلفــة
ُحـسن الـسكوت، ) فيهـا عبـد االله (:ألا ترى أنك لو قلت: "... من أنواع الخبر، فقال

ُوكان كلاما مستقيما، كما حسن واستغني في قولك ُ   .)٤ ()"هذا عبد االله: (َ

                                                           

مهـــدي المخزومـــي، طبعـــة المكتبـــة العـــصرية، .  د:)نقـــد وتوجيـــه(نحـــو العربـــي  فـــي ال:انظـــر )١(
  .١٩١م ص١٩٦٤ -هـ١٣٨٤ لبنان، الطبعة الأولى-بيروت

محمد عبد المطلب، طبعة الشركة . د:  جدلية الإفراد والتركيب في النقد العربي القديم:انظر )٢(
  .١٥٤م ١٩٩٥ القاهرة، الطبعة الأولى -المصرية العالمية للنشر

 بيـــروت، الطبعـــة -محمـــد علـــي الخـــولي، طبعـــة مكتبـــة لبنـــان. د: معجـــم علـــم اللغـــة النظـــري )٣(
  . ١٥٧م ص١٩٨٢الأولى 

عبـد . ، تحقيـق)هــ١٨٠:ت(لأبـي بـشر عمـرو بـن عثمـان ، الملقـب بـسيبويه :  الكتـاب:انظر )٤(
م ١٩٨٨ -هــ ١٤٠٨ القـاهرة، الطبعـة الثالثـة -السلام محمد هارون، طبعـة مكتبـة الخـانجي

٢/٨٨.   
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ـــم يـــشيروا إلـــى الفـــرق بـــين أصـــول وجـــدير بالـــذكر أن نـــشير إلـــ ى أن النحـــاة ل
التراكيــب وفروعهــا إلا إشــارات عــابرة فــي مــداخل حــدود الأبــواب النحويــة مــن مثــل 

َاعلـم أَن ): نعم وبـئس(قولهم في باب  َنعـم وبـئس(ْ ْ ِ َ َ ْ َكـان أَصـلهما نعـم وبـئس) ِ ِ َِ َ َ َ َ َ إلا ... َ ِ
ــــق جــــا ــــه حرفــــا مــــن حــــروف الحل ــــه مــــا كــــان ثاني ْأَن ُ ُ ِ َ َ َ ــــه الإســــكانَ فلمــــا كثــــر ... ز في

ِاستعمالهما أُلزما التخفيف وجريا فيه ِ ِ ْ )١(.  
حتى(ْ في الأصلية والفرعية في أَصل - ومن ذلك أيضا قول ابن الوراق هل ) َ

ِالأصـل فـي : َهي عاطفة أم جـارة؟ يقـول ْ حتـى(َ َأَن تكـون جـارة، ودخولهـا فـي بـاب ) َ َِ
ِالعطف حملا علـى الـواو، والـدل َ َ ْ ِيل علـى أَن أَصـلها الجـر أَنهـا إذا جعلـت َْ َ َ ّ َ ْ عاطفـة لـم ْ

َتخــرج مــن معنــى الغايــة َ ِأَلا تــرى أَنــك إذا قلــت "،ْ  : ٍجــاءني القــوم حتــى زيــد، ومــررت ِ َ َْ َ ْ َ
ٍبــالقوم حتــى زيــد، فـــ  َبعــض القــوم، واذا رفعــت أَيــضا علــى العطــف فهــو بعــض ) زيــد(َ َُ َ َ ْ ًْ ْ ِٕ َْ
ْالقوم، ولو كان أَص َ َ َ َ ْ َ َلها العطف لوجب أَن يكون ما بعدها من غيـر جـنس مـا قبلهـا، ْ ََ ََ ْ َ َ َ َ ْ

ْإذا كانت حروف العطف هكذا حكمها، نحـو قولـك َ ْ َ ََ َُ َ ََ َ ْ ُ ََجـاءني زيـد وعمـرو، ولا يجـوز : ِ َْ َ َِ َ
َجاءني زيد حتى عمرو، فهذا دليل على أَنها أصل الغاية َ َ ََ َْ َ َ ِ َِ َ ْ  ٌ َ")٢(.  

قام هو بيان الأصلية والفرعيـة فـي قـضايا الجملـة والذي يعنيني في هذا الم  
  .الاسمية المجردة، وعلل الأصول وما خرج عنها، والدلالات الفنية لهذه الفروع

  :منهج البحث
ُأرى أن يقــوم هــذا البحــث علــى المــنهج الوصــفي الــذي يعنــى بدراســة مظــاهر 

تقراء المـادة الخروج عن الأصل فـي الجملـة الاسـمية المجـردة، وعللـه ودلالاتـه، واسـ
العلميـــــة الكاشـــــفة لـــــه مـــــن مظانهـــــا، وعرضـــــها عرضـــــا منهجيـــــا، وتحليلهـــــا لتحديـــــد 
خصائــصها كمــا وكيفــا؛ للوصــول إلــى تعميمــات مقبولــة وكاشــفة تــدل علــى أغــراض 

                                                           

ق عظيمـة، محمد عبـد الخـال. لأبي العباس محمد بن يزيد بالمبرد، تحقيق:  المقتضب:انظر )١(
  .٢/١٣٩م ١٩٩٤ -هـ ١٤١٥ القاهرة -ون الإسلاميةئطبعة المجلس الأعلى للش

محمود جاسم . تحقيق) هـ٣٨١:ت(لأبي الحسن، محمد بن عبد االله ابن الوراق : علل النحو )٢(
  .٣١٧م ص١٩٩٩ - السعودية، الطبعة الأولى -ة مكتبة الرشد، الرياضالدرويش، طبع
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اللــــسان العربــــي فــــي خــــروج الجملــــة الاســــمية عــــن أصــــل وضــــعها الأول، ومعــــاني 
  .الصور الفرعية الناتجة عنه

: لمادة العلمية المجموعة في هذا البحث أن ينقسم إلى اقتضت طبيعة اوقد   
   :، وهيمقدمة وأربعة مباحث

الأصلية والفرعية في نوع الطرفين من حيث التعريف والتنكير، : المبحث الأول*
  : وفيه
  .الأصلية والفرعية في تعريف المبتدأ بالألف واللام، وتنكير الخبر - 
  .ا له مرفوع أغنى عن الخبرالأصلية والفرعية كون المبتدأ وصفا مشتق - 
  .الأصلية والفرعية كون المبتدأ مصدرا محولا عن الفعل - 

  : الأصلية والفرعية في نوع الخبر من حيث الإفراد وغيره، وفيه: المبحث الثاني*
  .بر المفرد أصل وما دونه فرع عليهالخ - 
  .إعادة الخبر بلفظ المبتدأ ومعناه - 

  . الرتبة في الجملة الاسمية المجردةالأصلية والفرعية في: المبحث الثالث*
الأصلية والفرعية في حذف الأركان في الجملة الاسمية : المبحث الرابع*

  .المجردة
  .وفيها أهم النتائج التي توصل إليها البحث: الخاتمة
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  المبحث الأول
  الأصلية والفرعية في نوع الطرفين 

  من حيث التعريف والتنكير
  :  تعريف المبتدأ بالألف واللام، وتنكير الخبرالأصلية والفرعية في - ١

 وتنكيـر الخبـر أو الابتـداء بنكـرة لهـا - قبل الخوض في قـضية تعريـف المبتـدأ
فإنني -مسوغ من مسوغات الابتداء، أو تعريف الطرفين لإفادة القصر والتخصيص

 هــل الأصـل هــو التعريـف أم التنكيــر؟ ومعلــوم :أود أن أشـير إلــى قـضية مهمــة هـي
: ن جمهــور النحــاة يــرون أن التنكيــر أصــل والتعريــف فــرع عليــه، قــال ابــن يعــيشأ

التعريـــف فـــرع علـــى التنكيـــر؛ لأن أصـــل الأســـماء أن تكـــون نكـــرات، ولـــذلك كانـــت 
  . )١(المعرفة ذات علامة وافتقار إلى وضع لنقله عن الأصل

الفـــروع هـــي المحتاجـــة إلـــى العلامـــات، والأصـــول لا "واســـتدل الـــسيوطي بـــأن 
ٕ رأيت رجلا، فلا تحتاج إلى العلامـة، وان أردت التعريـف :حتاج إلى علامة، تقولت

رأيت الرجل، فأدخلت العلامة على الفـرع الـذي هـو التعريـف  : أدخلت العلامة فقلت
  .)٢("ولم تدخلها على التنكير

ومهمــا يكــن مــن أمــر فــإن الــذي يعنينــا هنــا هــو الأصــلية والفرعيــة فــي تعريــف 
الخبـــر فـــي الجملـــة الإســـمية، وقـــد يعرفـــان وينكـــران بـــشرط حـــصول المبتـــدأ وتنكيـــر 

أو موصــوفا ، وصــفا: وحــصولها فــي الغالــب عنــد تنكيــر المبتــدأ بــأن يكــون، الفائــدة
بظــاهر أو مقــدر أو عــاملا أو معطوفــا أو معطوفــا عليــه أو مقــصودا بــه العمــوم أو 

لجــــزاء أو ظــــرف الإبهــــام أو تــــالي اســــتفهام أو نفــــي أو لــــولا أو واو الحــــال أو فــــاء ا
أو بــأن يكــون دعــاء أو جوابــا أو واجــب التــصدير أو مقــدرا ، مخــتص أو لاحــق بــه

                                                           

  . ١/٨٨ القاهرة، -لموفق الدين يعيش بن علي بن يعيش، طبعة المنيرية: شرح المفصل )١(
          . تحقيـــق،لجــلال الــدين عبـــد الــرحمن بــن أبـــي بكــر الــسيوطي: الأشــباه والنظــائر فــي النحـــو )٢(

  .٢/٢٨٢م ١٩٨٧ -بعة مجمع اللغة العربية بدمشق عبد الإله نبهان وآخرون، ط
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قصد رجلا أكم مالك؟ و: ة عند سيبويه في نحوإيجابه بعد نفي  والمعرفة خبر النكر
  .)١(خير منه أبوه

وللنحاة في تعليل أصـالة التعريـف فـي المبتـدأ والتنكيـر فـي الخبـر أقـوال، منهـا 
إذا اجتمــــع نكــــرة ومعرفــــة أن يبتــــدئ "م النحــــاة مــــن أن أصــــل الكــــلام مــــا ذكــــره إمــــا

ٕ وانمـا كـان أصـل الكـلام؛ لأن المبتـدأ لا يكـون فـي ،)٢("بالأعرف، وهو أصل الكلام
  .)٣(الأمر العام إلا معرفة، وهو مخبر عنه والإخبار عمن لا يعرف لا فائدة فيه

لفظيـــة أو معنويـــة، وهـــو أيـــضا رأي أبـــي حيـــان، إلا أنـــه ســـوغ التنكيـــر بقرينـــة 
والإســـناد إلـــي ، وٕانمـــا كـــان الأصـــل تعريـــف المبتـــدأ؛ لأن المبتـــدأ مـــسند إليـــه: "فقـــال

ٕالمجهــول لا يفيــد المخاطــب إلا بقرينــة لفظيــة أو معنويــة تقربــه مــن المعرفــة، وانمــا 
والفعــل ، كـان الأصـل تنكيــر الخبـر؛ لأن نــسبته مـن المبتـدأ نــسبة الفعـل مــن الفاعـل

  . )٤("جح تنكير الخبر على تعريفهفر، يلزمه التنكير
: ويرى ناظر الجيش أن تعريـف المبتـدأ وتنكيـر الخبـر جـاء لغرضـين؛ أحـدهما

أن الغرض من الكلام حصول الفائدة، والمبتدأ مخبر عنـه، والإخبـار عـن معـين لا 
أن القــصد مــن الكــلام إعــلام الــسامع مــا يحتمــل أن يجهلــه، والأمــور : يفيــد، والثــاني

رجــل : ٕلكليــة قــل أن يجهلهــا واحــد، وانمــا تجهــل الأمــور الجزئيــة، فلــو قلــتالعامــة ا

                                                           

لبدر الدين حسن بن قاسم المرادي : توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك: انظر )١(
، وهمع ٤٨٠/،١م٢٠٠٨  القاهرة،-عبد الرحمن علي سليمان، دار الفكر العربي. تحقيق

: بن أبي بكر السيوطي، تحقيقلجلال الدين عبد الرحمن ا: الهوامع في شرح جمع الجوامع
  .٢/٢٧م ١٩٩٢ -عبد السلام محمد هارون، طبعة مؤسسة الرسالة، 

  .١/٣٢٨الكتاب  )٢(
. لأبي البركات عبد الرحمن بن محمد بـن عبيـد االله الأنبـاري، تحقيـق د: انظر أسرار العربية )٣(

  .٨٠م ص١٩٩٥ بيروت، الطبعة الأولى -فخر صالح قدارة، طبعة دار الجيل
  لمحمــد بــن يوســف ابــن حيــان الأندلــسي، تحقيــق: التــذييل والتكميــل فــي شــرح كتــاب التــسهيل )٤(

  .٣/٣٢٢ دمشق، الطبعة الأولى – حسن هنداوي، طبعة دار القلم. د
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منطلــق لــم يفــد؛ لأنــه لا يحتمــل جهلــه؛ لأن كــل عاقــل يعلــم أن الــدنيا لا تخلــو مــن  ُ ُ
  . )١(رجل منطلق

وكــلام أبــي حيــان ونــاظر الجــيش الــسابق يــدل علــى أن تعريــف المبتــدأ وتنكيــر 
 قـد يخـرج إلـى تعريفهمـا، أو تنكيـر المبتـدأ - الذي هو الأصل فـي التركيـب -الخبر

مع الفائدة، ولا يكون ذلك إلا بقدرة المتكلم على اختيار الأنماط التعبيرية التي تنقل 
مراده إلى المتلقي بالضوابط التي تسمح بها قوانين النحو في مثـل هـذا الاسـتعمال، 

  .بصرف النظر عن أصالتها أو فرعيتها
ة والفرعيــة ترجــع إلــى اســتقراء كــلام العــرب، ومحاولــة ولا شــك أن فكــرة الأصــلي

تبــرئتهم اللغــة مــن الــشذوذ والعيــوب، وضــم الوظــائف المتــشابهة بعــضها إلــى بعــض 
  .لينتجوا لنا من لسان العرب القواعد الكلية الجامعة

ولا يعنينــا هنــا أن نتعــرض للأصــل والفــرع فــي حــد ذاتــه ولكــن الــذي يعنينــا هــو 
 بالأصل والتعبير بالفرع، والوقوف علـى الدلالـة الناتجـة عـن بيان الفرق في التعبير

التعبيــر بهمــا، ولا شــك أن المبتــدأ عــرف لأنــه محكــوم عليــه، وأن الخبــر نكــر لأنــه  ُ  ُ
محكــوم بــه، فالمبتــدأ إذا يجــب أن يكــون معلومــا عنــد المخاطــب، والخبــر مجهــول؛ 

معلـــوم؛ فـــإذا قلـــت ولـــذا فالمخاطـــب ينتظـــر الحكـــم المجهـــول علـــى المحكـــوم عليـــه ال
فقد أفدت ثبـوت الانطـلاق لزيـد، وأعلمـت المخاطـب بـه بعـد أن ) زيد منطلق: (مثلا

التـــي هــــي  –كـــان يجهلـــه مــــن غيـــر زيـــادة فــــي الدلالـــة ولا نقـــصان، وهــــذه الدلالـــة 
 تختلـف بــدورها عـن الفــرع بأيـة صــورة مـن صــوره، فلـو خــرج التركيـب إلــى -الأصـل

لخرجنــا إلــى دلالــة أخــرى هــي القــصر ) لمنطلــقزيــد ا: (تعريــف الطــرفين فقلنــا مــثلا
والتخـــصيص، وانحـــصار المخبـــر بـــه فـــي المخبـــر عنـــه، مـــع اخـــتلاف فـــي موقـــف 

                                                           

 لمحمـــد بـــن يوســـف :)تمهيـــد القواعـــد بـــشرح تـــسهيل الفوائـــد( شـــرح التـــسهيل المـــسمى :انظـــر )١(
علي محمد فـاخر وآخـرون، طبعـة . د. تحقيقدراسة و) هـ٧٧٨:ت(المعروف بناظر الجيش 

  .٢/٩١٨هـ ١٤٢٨ جمهورية مصر العربية، الطبعة الأولى - دار السلام القاهرة
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الــسامع مــن الموقــف الكلامــي؛ إذ إن هــذا التركيــب يفيــد أن الــسامع كــان علــى علــم 
  . بانطلاق قد كان، ولكنه لا يعلم أمن زيد كان أم من عمرو؟

عنه الشك وجعلته يقطع بأنه كان من زيد بعـد أزلت ) زيد المنطلق: (فإذا قلت
: أن كان يرى ذلك على سبيل الجواز، وليس الأمر كذلك إذا قلبـت التركيـب؛ فقلـت

 لأن التركيب على هـذه الـصورة يفيـد دلالـة أخـرى عنـد المتلقـي هـي ؛)ٌالمنطلق زيد(
ي هـذا المنطلـق زيـد؛ أ: أنه رأى على البعد إنسانا ينطلق ولم يعلم من هو فقلـت لـه

  .الشخص الذي تراه من بعيد منطلقا هو زيد لا عمرو
وقد يفيد الخروج عن الأصل بتعريف الطرفين غرضا دلاليا آخر وهو ما ذكره 

فقـد أشـار إلـى أن بينهمـا ) زيد أخوك، وأخوك زيـد: (ابن الخباز في الفرق بين قولنا
أخــوك (رابــة، وتعريــف للق) زيــد أخــوك: (أحــدهما أن قولــك: "فرقــا دلاليــا مــن وجهــين

لا ينفـي أن يكـون لـه أخ غيـره؛ لأنـك ) زيـد أخـوك(أن : تعريف للاسم، والثـاني) زيد
ينفي أن يكون له أخ غيره؛ لأنك أخبرت ) أخوك زيد(أخبرت بالعام عن الخاص، و

  . )١("بالخاص عن العام
ـــة  وبـــذلك يكـــون الخـــروج عـــن الأصـــل بتعريـــف الخبـــر لـــيس مـــن قبيـــل الرفاهي

ه مطلب دلالي ناتج عن اختلاف الحالات والهيئات التي يكون عليها اللغوية، ولكن
  .الموقف الخطابي، والسياق اللغوي

ومــن ثــم فكــل صــورة مــن صــور التراكيــب النحويــة تحمــل بــين طياتهــا الغــرض 
المعنوي الدقيق الموكلة بأدائه عرفه من عرفه، وجهله مـن جهلـه، ولـيس المـراد مـن 

ريفة التعبيــر عــن المعنــى العــام بــصور مختلفــة، بــل اخــتلاف تراكيــب هــذه اللغــة الــش
–التعبير عن صور فرعية مقصودة ومرادة، جسدتها التراكيب العالية من كلام االله 

 وكــلام العـرب الفــصحاء الــذين - صـلى االله عليــه وسـلم– وكـلام رســوله -عـز وجــل
َعلت فصاحتهم، وربت بلاغتهم َ.  

                                                           

  .٢/٥٣٧للسيوطي : الأشباه والنظائر )١(
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  : قا له مرفوع أغنى عن الخبرالأصلية والفرعية كون المبتدأ وصفا مشتـ ٢
ذكر النحاة أن المبتدأ قد يخرج عن اسميته التي يطرد عليها إلى صورة فرعية 

اســـم فاعـــل أو صـــيغة مبالغـــة أو صـــفة مـــشبهة أو اســـم (يكـــون فيهـــا وصـــفا مـــشتقا 
، وفي هذه الحالة لا يكون له خبر من أنـواع الخبـر المعروفـة، ولكـن يكـون )مفعول

لخبر، ومما يجعل هذه الصورة صورة فرعية ما نبه إليه النحـاة له مرفوع يسد مسد ا
من أن الأصل تعريف المبتدأ، فإذا كان المبتدأ نكرة فقد خرج عن الأصل، والمبتدأ 

وصفا اعتمد علـى نفـي أو اسـتفهام، رافعـا "في هذه الحالة يخرج عن الأصل بكونه 
ــــشمل الفاعــــل نحــــو ــــه عــــن الخبــــر، وي ــــ: لمــــستغنى ب : دان، ونائبــــه، نحــــوأقــــائم الزي

  . )١("أمضروب العبدان
فقـائم مبتــدأ والزيــدان فاعــل مرفـوع باســم الفاعــل ســد مـسد الخبــر، والــذي يجعــل 
هــذه الــصورة مــن صــور المبتــدأ والخبــر صــورة فرعيــة أن النحــاة بحثــوا للمبتــدأ فيهــا 

وٕاذا رفــع الوصــف مــا بعــده فلــه ثلاثــة : "صــورا متعــددة، يقــول الــشيخ خالــد الأزهــري
  . )٢("حوال؛ وجوب الابتدائية، ووجوب الخبرية، وجواز الأمرينأ

مبتدأ ومـا ) قائم(أقائم أخواك؟ فالوصف : فإذا لم يطابق الوصف ما بعده نحو
مبتـــدأ مـــؤخرا ) أخـــواك(فاعلـــه ســـد مـــسد خبـــره، ولا يجـــوز أن يكـــون ) أخـــواك(بعـــده 

  .خبر مقدما؛ لأنه لا يخبر عن المثنى بالمفرد) قائم(و
كم هنا هي عدم المطابقة التي يجب أن تكون بين المبتدأ والخبر فـي فعلة الح

أصل التركيب، والتي إن فقدت تحتم أن يكون الوصـف مبتـدأ، ومـا بعـده فاعـل سـد  ُ
ٍمــسد الخبــر؛ وعلــة ذلــك أن الجملــة حينئــذ تــشبه الجملــة الفعليــة التــي لا يثنــى فيهــا  

                                                           

ُشــموني  لأالأبــي الحــسن علــي بــن محمــد بــن عيــسى : شــرح الأشــموني علــى ألفيــة ابــن مالــك )١( ْ
  .١/١٧٧م ١٩٩٨ -هـ١٤١٩ لبنان، الطبعة الأولى - طبعة دار الكتب العلمية بيروت

لخالد بن عبـد االله : شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو )٢(
               طبعـــــة ) هـــــ٩٠٥: ت(ّابــــن أبــــي بكــــر بـــــن محمــــد الجرجــــاوي الأزهــــري، المعـــــروف بالوقــــاد 

  .١/١٩٥م ٢٠٠٠-هـ١٤٢١ى لبنان، الطبعة الأول- دار الكتب العلمية بيروت
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ي المطـرد، ولـو أننـا حولنـا الجملـة الفعل ولا يجمع مع الفاعل المثنـى أو المجمـوع فـ 
فـاعلا، ولكـن جـيء بـه اسـما هاهنـا ) أخـواك(لكـان ) قـام أخـواك؟: (إلى الفعلية فقلنـا

  .للدلالة على الثبوت
ويــرى الرضــي أن النحــاة تكلفــوا إدخــال هــذا النــوع مــن المبتــدأ فــي حــد المبتــدأ 

 إن خبره :أ الأول، فقالوا في حد المبتدوالنحاة تكلفوا إدخال هذا أيضا: "فقالالأول، 
محذوف لسد فاعلـه مـسد الخبـر، ولـيس بـشيء، بـل لـم يكـن لهـذا المبتـدأ أصـلا مـن 

 إذ هـو فـي ؛خبر حتى يحذف ويسد غيره مسده، ولو تكلفت له تقدير خبر لـم يتـأت
ًالمعنى كالفعل، والفعل لا خبر له، فمن ثم تم بفاعله كلاما  ")١( .  

أقـائم الزيـدان : واعلـم إن قـولهم: "عليل أيضا فقالوذهب ابن يعيش إلى هذا الت
ًإنما أفاد نظرا إلى المعنى؛ إذ المعنى أيقوم الزيدان، فتم الكلام به لأنه فعل وفاعل 

) قائم الزيـدان: (ولو قلت... هنا اسم من جهة اللفظ وفعل من جهة المعنى) قائم(و
ج وهــو مــذهب ســيبويه مــن غيــر اســتفهام لــم يجــز عنــد الأكثــر وقــد أجــازه ابــن الــسرا

  . )٢("لتضمنه معنى الفعل
: ولكـــن إذا طـــابق الوصـــف مـــا بعـــده فــــي غيـــر الإفـــراد تعينـــت خبريتـــه، نحــــو

فالوصف خبر مقدم والمرفـوع بعـده مبتـدأ مـؤخر ) أقائمان أخواك وأقائمون أخوتك؟(
لأن الوصــف "ولا يجــوز أن يكــون الوصــف مبتــدأ، والمرفــوع فــاعلا ســد مــسد الخبــر 

  .)٣"(هرا كان حكمه حكم الفعل في لزوم الإفراد على اللغة الفصحىإذا رفع ظا
وهـــذه الـــصورة التـــي يتطـــابق فيهـــا الوصـــف مـــع مـــا بعـــده فـــي المثنـــى والجمـــع 

أقائمـــان أخـــواك؟ : (ويكــون الوصـــف فيهـــا خبـــرا مقـــدما ومـــا بعــده مبتـــدأ مـــؤخر نحـــو

                                                           

لرضـــي الـــدين محمـــد بـــن الحـــسن الاســـتراباذي، : شــرح الرضـــي علـــى الكافيـــة لابـــن الحاجـــب )١(
  .١/٢٢٥م ١٩٧٥ ليبيا، - يوسف حسن، طبعة جامعة قار يونس. د. تحقيق

  .١/٢٤٣شرح ابن يعيش على المفصل  )٢(
  . ١/١٩٥للشيخ خالد الأزهري :  شرح التصريح:انظر )٣(
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يــة والجمــع،  ، فهنــا تمــت المطابقــة بــين المبتــدأ وخبــره فــي التثن)وأمــسافرون إخوتــك؟
وٕانمــا خرجــت الجملــة عــن الأصــل إلــى هــذه الــصورة لعلــة معنويــة تقــدم فيهــا الخبــر 
على المبتدأ هي العناية والاهتمام بالمتقدم وهو السؤال عن القيام نفـسه، وقـد يكـون 

غــــــراض التقــــــديم والتــــــأخير التقـــــديم للتخــــــصيص أو للحــــــصر أو لغيــــــر ذلـــــك مــــــن أ
أخـواك قائمــان، : لــذهن جئـت بالاسـمية فقلـتفـإذا كـان المخاطـب خـالي ا ،المعروفـة

قائمـان أخـواك، : لكن إذا كان يظن أنهما قاعدان لا قائمان قـدمت لـه الخبـر، فقلـت
  .فلما كان الوصف منكرا جئنا بشيء يعتمد عليه ليصلح الابتداء به

وٕان طـــابق الوصـــف مـــا بعـــده فـــي الإفـــراد تـــذكيرا وتأنيثـــا احتمـــل الـــوجهين؛ أن 
أقـــائم أخــوك، وأقائمـــة أختـــك، فيجـــوز أن : را علــى الـــسواء، نحـــويكــون مبتـــدأ أو خبـــ

يجعل الوصـف مبتـدأ، ومـا بعـده فـاعلا سـد مـسد الخبـر، ويجـوز أن يكـون الوصـف  
خبرا مقدما، وما بعده مبتدأ مؤخرا، فإن رجح الأول بأن الأصل في المقـدم الابتـداء 

  .)١(طاعورض بأن الأصل في الوصف الخبرية، فلما تعارض الأصلان تساق
وانما صح الوجهان في هذه الصورة؛ لأن التركيب يحتمل المعنيين، ولكننا إذا   ٕ

وأصـل الكـلام أخـوك قـائم، قـدمناه ) قـائم أخـوك: (قصدنا تقديم الخبر، كما في قولنا
لغرض معنوي من أغراض التقديم، وبيـان ذلـك كمـا قـال ابـن الأثيـر فـي الفـرق بـين 

قـد أثبـت لـه القيـام دون غيـره، ) قـائم زيـد: (قولـك"أن ) قـائم زيـد(و) زيد قـائم: (قولهم
ضـارب : أنـت بالخيـار فـي إثبـات القيـام لـه ونفيـه عنـه بـأن تقـول) زيد قائم (:وقولك

  .)٢("أو جالس أو غير ذلك
ِفإن لم نرد إفـادة التخـصيص، أو إزالـة الـشك أو التـردد فـي نفـس المتلقـي قلنـا ُ :

، ومــن ثــم فلــيس التغيــ)زيــد قــائم(  فــي صــور الجملــة الاســمية والخــروج -ر الأســلوبيَ
                                                           

  .  وما بعدها١/١٩٥: لمصدر السابق  ا:انظر )١(
لضياء الدين نصر االله بن محمد بن محمد بن عبد : المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر )٢(

محمــد محيــي الــدين : ، تحقيــق)هـــ٦٣٧: ت(الكــريم الــشيباني، المعــروف بــابن الأثيــر الكاتــب
  .٢/٣٥ هـ ١٤٢٠ بيروت –عبد الحميد، طبعة المكتبة العصرية، صيدا 
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 أمــرا شــكليا خاليــا مــن الأهــداف والمقاصــد والغايــات، - بهــا مــن الأصــل إلــى الفــرع
وٕانمــا هــو هــدف يتوخــاه المــتكلم الــواعي وتــسمح بهــا قــوانين اللغــة وقواعــدها رعايــة 

  . للمواقف الكلامية المختلفة
  : لا عن الفعلالأصلية والفرعية كون المبتدأ مصدرا محوـ ٣

ســبق أن ذكرنــا أن الأصــل فــي الجملــة الاســمية أن تتكــون مــن مبتــدأ محكــوم 
عليه وخبر محكوم به، وأن الأصـل فـي إنـشائها قـصد المـتكلم إلـى اسـم مخبـر عنـه 

 بعــد اســتيفاء النــصوص -بخبــر مفيــد فائــدة يحــسن الــسكوت عليهــا، ولكــن النحــاة 
 نمطــا مــن الجمــل، لــه ظــاهر وبــاطن؛  وجــدوا- اللغويــة المــأخوذة مــن لــسان العــرب

فظــاهره جملــة اســمية، وباطنــه جملــة فعليــة، وهــذا الــنمط مــن الجمــل هــو المــصدر 
  ).ٌسلام عليك، وشكر لك، وويل له: (النائب مناب فعله، كما في قولك

ُوقد عد النحاة النكرة فـي مثـل هـذا التركيـب مبتـدأ؛ لأنهـا أفـادت الـدعاء، مثـل  :
ٌويل لزيد، وسلام ع   .)١(لى عمرو، والنكرة إذا أفادت الدعاء جاز البدء بهاٌ

وعلى الرغم من كون المبتدأ هنا خرج عن أصل التعريف، وسـوغ البـدء بـه   
ٌســـلام عليـــك، وشـــكر لـــك، (كونـــه للـــدعاء إلا أن أصـــل هـــذه الجملـــة فعليـــة؛ فأصـــل 

 بالنصب على المصدر بفعل مقـدر،) ًسلاما عليك، وشكرا لك، وويلا له) (وويل له
ُوعــدل بــه إلــى الرفــع؛ فــصار المبتــدأ نائبــا منــاب الفعــل لإفــادة الثبــوت، ولا يــدل هــذا 
ٕعلى أنـه نـاب عـن الفعـل فـي عملـه، وانمـا نـاب عنـه فـي معنـاه، أو أشـبهه فيـه مـن 

بالفعل الدال على تجدد الحمد ) أحمد االله: (غير دلالة على الحدوث والتجدد، تقول
بالاســم الــدال علــى ثبــوت ) الحمــد الله: (وتقــولالواقــع مــن فاعــل معــين هــو المــتكلم، 

  .الحمد له ولو لم يكن هناك من يحمده؛ إذ إنه سبحانه مستحق للحمد لذاته

                                                           

لأبـي حيـان محمـد بـن يوسـف بـن علـي بـن حيـان :  ارتشاف الضرب من لسان العرب:انظر )١(
التـواب، طبعـة مكتبـة  رمـضان عبـد. رجـب عثمـان محمـد، مراجعـة د. د. الأندلسي ، تحقيـق

  .٣/١١٠٠م ١٩٩٨ -هـ ١٤١٨ القاهرة، الطبعة الأولى –الخانجي
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ــــــأربع صــــــور  )                                   حمــــــدا الله)         (أحمــــــد االله(فهــــــذا التركيــــــب إذا قــــــد مــــــر ب
 صورتان كان التركيب فيهمـا جملـة فعليـة، ،)ٌحمد الله)         (ُالحمد الله         (

وصورتان كان فيهما جملة اسمية، وقد خرج المبتـدأ فيـه عـن أصـله مـرتين؛ الأولـى 
  .في نيابته مناب الفعل المقدر، والثانية في تنكيره، والأصل فيه التعريف

َهل أَتاك حديث ضـيف إبـراهيم ﴿:� وقد اجتمعت الصورتان في قول االله   ِ ِ َِ ْ ِْ َ َُ َ َ ْ َ 
َالمكرمين ِ َ ْ ُ َإذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون* ْ ُ َ ْ َ َُ ْ ًٌ ٌَ َ ََ ََ ُ َ َُ ِ ْ َ ْ ِ﴾)١(.  
 حيــاهم بتحيــة خيــر مــن تحيــتهم؛ إذ هــم حيــوه بجملــة �فنبــي االله إبــراهيم   

نــسلم عليــك : والتقــدير) فقــالوا ســلاما(فعليــة تــدل علــى التجــدد والحــدوث والانقطــاع  َ
ســلام : والتقــدير) ٌقــال ســلام(بجملــة اســمية دالــة علــى الثبــوت ســلاما، وهــو حيــاهم 

  .سلام دائم مستقر لكم: عليكم، وكانت تحيته خير من تحيتهم؛ لأن المراد منها
وانما جـوز    ُ واستحـسن لكونـه مبتـدأ وهـو نكـرة، مـن حيـث إنـه ) ٌسـلام عليـك(ٕ

  .)٢()لاماأسلم س:( لأن الأصل أن يكون منصوبا على تقدير؛كالمتروك على أصله
فلما أريد التجدد في تحيـة الملائكـة عبـر بالفعليـة، ولمـا أريـد الثبـوت فـي تحيـة 

عبـــر بالاســـمية، فـــاختلاف التعبيـــرين راجـــع لأصـــل المعنـــى المقـــصود  �إبـــراهيم 
منهما، بصرف النظر عن الأصل والفرع، فالمعنى هنا هـو الـسيد وهـو الـذي ترجـع 

  . إليه المزية، واللفظ تابع له
ّملة إذا كانت فعلية وعدل بها إلى الاسمية، ونزل المبتدأ فيها منزلة الفعل فالج ُ ً

بــالرفع كمعنــاه ) ســلام عليــك، وويـل لــه(ومعنــى : "لمعنـى مقــصود؛ يقــول ابــن يعـيش
ســلاما عليــك، وويــلا : ( فقولــك،ٕمنــصوبا، واذا كــان منــصوبا كــان منــزلا منزلــة الفعــل

                                                           

  .٢٥ ، ٢٤الآيتان : سورة الذاريات )١(
لأبي عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين ): التفسير الكبير(تيح الغيب  مفا:انظر )٢(

، طبعـــة دار إحيـــاء )هــــ٦٠٦: ت(التيمـــي الـــرازي الملقـــب بفخـــر الـــدين الـــرازي خطيـــب الـــري 
  .٢٨/١٧٤هـ ١٤٢٠ بيروت، الطبعة الثالثة –التراث العربي 
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، فلما كان المعنى فيه ينزع إلى معنى الفعل  سلم االله عليك، وعذبك االله:بمنزلة) له
  .)١("لم يغير عن حاله؛ لأن مرتبة الفعل أن يكون مقدما

َويــل يومئـذ للمكــذبين ﴿:�ويتـضح المعنـى أشــد مـا يكــون فـي قـول االله  ِ  َ ُ َ ِْْ ٍ ِ َ ٌ ْ َ﴾)٢(  ،
ُمــصدر منــصوب ســد مــسد فعلــه، ولكنــه عــدل بــه  حيــث وقعــت النكــرة مبتــدأ، وأصــله  

 ويــلا :؛ للدلالــة علــى معنــى ثبــات الهــلاك ودوامــه للمــدعو علــيهم، ويجــوزإلــى الرفــع
  . )٣( سلام عليكم:له، ونحوه

ُفلو لم يعدل من النصب إلى الرفع في مثل هذا التركيـب لانتفـت الدلالـة علـى 
الــدوام؛ لأن بقــاء التركيــب علــى النــصب صــريح فــي ملاحظــة الفعــل وتقــديره، وهــو 

َالدوام إلا بالعدول إلى الرفع، ومن ثم كان العـدول عـن يدل على التجدد فلا يستفاد 
الأصــلية إلــى الفرعيــة فــي هــذا التركيــب ســببا مباشــرا ورئيــسا فــي ملاحظــة المعنــى 

  .المقصود منه
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  .١/٢٣٧لابن يعيش : شرح المفصل )١(
  .١٥ية الآ: سورة المرسلات )٢(
لأبـــي القاســـم محمـــود بـــن  :الكــشاف عـــن حقـــائق التنزيـــل وعيــون الأقاويـــل فـــي وجـــوه التأويــل )٣(

 بيــــروت، – عبــــد الــــرزاق المهــــدي، دار إحيــــاء التــــراث العربــــي. عمــــرو الزمخــــشري، تحقيــــق
٤/٦٧٩.  
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  المبحث الثاني

  الأصلية والفرعية في نوع الخبر 

  من حيث الإفراد وغيره

  : الخبر المفرد أصل وما دونه فرع عليه-١

لنحــاة أن لخبــر المبتــدأ أنواعــا منهــا المفــرد وهــو الأصــل، ومنهــا الخبــر يــذكر ا
الجملــة، ومنهــا الخبــر شــبه الجملــة، ومنهــا المبتــدأ الــذي لــه فاعــل ســد مــسد الخبــر، 
وأنـــواع الخبـــر عـــدا المفـــرد تـــأتي بعـــده فروعـــا عليـــه؛ ولـــذا يتطلـــب فيهـــا شـــروطا لا 

  :  أصلا؛ فقال ابن يعيشيتطلبها الخبر المفرد، وقد علل النحاة كون الإفراد
أعلــم أن الجملــة تكــون خبــرا للمبتــدأ كمــا يكــون المفــرد إلا أنهــا إذا وقعــت خبــرا 
كانــت نائبــة عــن المفــرد، واقعــة موقعــه؛ ولــذلك يحكــم علــى موضــعها بــالرفع، والــذي 

أن المفـــرد بـــسيط : أحـــدهما: يـــدل علـــى أن المفـــرد أصـــل والجملـــة فـــرع عليـــه أمـــران
 أول، والمركـب ثـان، فـإذا اسـتقل المعنـى بالاسـم المفـرد ثـم والجملة مركب، والبـسيط

: وقعت الجملة موقعه فالاسم المفرد هو الأصل، والجملة فـرع عليـه، والأمـر الثـاني
أن المبتدأ نظير الفاعل في الإخبار عنهما، والخبر فيهما هـو الجـزء المـستفاد فكمـا 

  .)١(أن الفعل مفرد فكذلك خبر المبتدأ مفرد

 أن المفــرد هــو الأصــل إذا تكمــن فــي كــون الجملــة تنــوب عنــه فــي فالعلــة فــي
الإخبــار، وأنــه بــسيط والجملــة مركــب، وأن المبتــدأ نظيــر الفاعــل والفاعــل لا يكــون 
جملــة، وهــذه علــة منطقيــة، ولنــا أن نتــساءل عــن الفــروق الدلاليــة بــين صــور الخبــر 

  :  بقولهالمختلفة، وهذا ما أشار إليه الإمام عبد القاهر الجرجاني 

                                                           

  .١/٨٨لابن يعيش : شرح المفصل :انظر )١(



  
  
  
  
  

  لاسميةتراكيب الجملة ا         

-٥٣٠-  

  

          ينقـــسم إلـــى خبـــر هـــو جـــزء مـــن الجملـــة لا  أول مـــا ينبغـــي أن يعلـــم أن الخبـــر
. تتم الفائدة دونه، وخبر ليس بجزء من الجملة، ولكنه زيادة في خبر آخر سابق له

  .)١(وهو الأصل في الفائدة) زيد منطلق: (فالأول خبر المبتدأ، كمنطلق في قولك
كان ذكر أصلية الخبر المفرد من حيث كونه تتم به ٕوأرى أن عبد القاهر وان 

فائــدة الكــلام؛ فإنــه أشــار قبــل هــذا إشــارة ذكيــة إلــى الفــرق بــين الخبــر المفــرد والخبــر 
وبيانه أن الاسم "الجملة، فذكر أن الخبر المفرد الذي هو الاسم الذي تتم به الفائدة 
جــدده شــيئا بعــد موضــوع علــى أن يثبــت بــه المعنــى للــشيء مــن غيــر أن يقتــضي ت

َشـيء، وأمـا الفعــل فموضـوعه علــى أنـه يقتــضي تجـدد المعنــى المثبـت بــه شـيئا بعــد  َْ ً َ ُْ ُ  َ
فقد أثبـت الانطـلاق فعـلا لـه مـن غيـر أن تجعلـه ) زيد منطلق: (فإذا قلت... شيء 

زيــد : (يتجــدد ويحــدث منــه شــيئا فــشيئا، بــل يكــون المعنــى فيــه كــالمعنى فــي قولــك
كمــا لا تقــصد ههنــا أن تجعــل الطــول أو القــصر يتجــدد  ف،)عمــرو قــصير(و) طويــل

ويحــدث، بــل توجبهمــا وتثبتهمــا فقــط، وتقــضي بوجودهمــا علــى الإطــلاق، كــذلك لا 
  .)٢("لأكثر من إثباته لزيد) زيد منطلق: (تتعرض في قولك

ُوأما الفعل، : ثم ضرب مثالا لدلالة التعبير بالفرع الذي هو الخبر الجملة فقال 
َفإنه يقص ْ ُ َد فيه إلى ذلك، فإذا قلتُ َزيد ها هو ذا ينطلق، فقد زعمـت أن الانطـلاق : ُ َ ُ ْ َ ْ َ ٌ

يقع منه جزءا فجزءا، وجعلته يزاوله ويزجيه َُ ُ ُ َُ ْ ً ً ُ
)٣( .  

فالدلالــة التــي تحكــم أصــلية الخبــر المفــرد هنــا هــي كــون الجملــة الاســمية فــي 
 الفعــل الــذي يفيــد أصــل وضــعها تــدل علــى الثبــوت والــدوام؛ إذ إن الاســم أثبــت مــن

  .، ولعل هذا هو السبب في كونه أصلا)٤(التجدد والاستمرار والحدوث

                                                           

رأه وعلق عليه محمـود محمـد شـاكر، طبعـة عبد القاهر الجرجاني، ق: دلائل الإعجاز :انظر )١(
  .١٨٤م ص ١٩٨٩ - هـ ١٤١٠ القاهرة ، الطبعة الثانية - مكتبة الخانجي

  .١٧٤ص: المصدر السابق  )٢(
  .نفسه: المصدر السابق  )٣(
أيوب بن موسى الحـسيني الكفـوي، :  الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية:انظر )٤(

  .١٠١٤م ص١٩٩٨ -  بيروت– سسة الرسالةمؤ عدنان درويش،. تحقيق



  
  
  
  
  

  يوسف محمد سعود عويهان العنزي ٠د                                           

-٥٣١-  

ِ﴿وكلــبهم بـسط ذراعيــه بٱلوصــيد﴾ حيــث : وممــا يــدل علــى ذلــك قــول االله تعــالى ِ ِ ِ َِ َِ ْ َ َ َُ ْ ٌُ ـ ـٰ ْ َ
جاء الخبـر اسـما للدلالـة علـى بيـان هيئـة الكلـب فـي بـسطه ذراعيـه بالوصـيد، وأنهـا 

وكلـبهم يبـسط ذراعيــه : (زاولـة فيهـا ولا تجـدد، ولا يـصح أن يقـالصـفة ثابتـة لـه لا م
بالفعــل المــضارع الــذي يقتــضي مزاولـــة الفعــل وتجــدده فــي الوقــت، وأنـــه ) بالوصــيد

يحدث شيئا فشيئا، والحقيقة أن الكلب لم يقـع منـه البـسط علـى هـذه الهيئـة بـل كـان 
ر، ومـن ثـم فـلا تحـصل حاله ثابتة على ما هو عليه من البسط مدة مكثهم في الغـا

) زيـــد طويـــل: (ٕالفائـــدة بـــالتعبير بالفعـــل هنـــا، وانمـــا هـــذه الحالـــة فـــي التعبيـــر كقولـــك
؛ لأن المــراد وصــف هيئــة ثابتــة لا )عمــرو يقــصر(و) زيــد يطــول) (عمــرو قــصير(و

  .تجدد في شيء منها، وهذا لا يصلح معه إلا الاسم
 فــي دلالتهــا علــى الأســماء متفاوتــةوينبغــي أن نلفــت إلــى شــيء مهــم وهــو أن 

) محمــد قــائم: (فكلمــة قــائم مــثلا فــي قــول، الثبــوت، وليــست علــى درجــة واحــدة منهــا
ولكـن لـيس ثبوتـه ، تدل على دوام وثبوت القيام لمحمـد بمعنـى طـول مـدة هـذا القيـام

؛ فانـه يمكـن الانفكـاك عـن القيـام إلـى )محمـد طويـل: (فـي قـول) طويـل(مثل ثبـوت 
كن الانفكـاك عـن الطـول، ومـن ثـم كـان الخبـر المفـرد الجلوس أو غيره، ولكن لا يم

  .هو الأصل؛ لأنه الأليق بدلالة الجملة الاسمية

ويلحـــق بخـــروج الخبـــر عـــن الأصـــل إلـــى الجملـــة الفعليـــة خروجـــه إلـــى الجملـــة 
) محمـد(فنخبـر عـن ) محمد أخوه مسافر: (الاسمية التي تكون في محل رفع فتقول

 نمـط الجملـة الإسـمية التـي خبرهـا شـبه الجملـة بجملة اسمية لإفـادة الثبـوت، وكـذلك
ويقـدر النحـاة لهمـا محـذوفا يتعلقـان بـه هـو عنـد أكثـرهم ) الظرف والجار والمجرور(

: ، فــإذا قلــت)١()مــستقر(أو ) كــائن(، وعنــد قــسم آخــر اســم )كــان(أو ) اســتقر(فعــل 
ى منهمــا ْقــدروا لــه اســتقر أو كــائن فــي الــدار، واختلفــوا فــي الأولــ) ســالم فــي الــدار(
إنمــا يحــسن تقــدير الفعــل؛ لأنــه أصــل العمــل، وهــو هنــا : فالــذي يقــدر الفعــل يقــول"

                                                           

  .١/٢٤٤ شرح الرضي على الكافية :انظر )١(



  
  
  
  
  

  لاسميةتراكيب الجملة ا         

-٥٣٢-  

  

عامــل فــي الظــرف أو المجــرور، والــذي يقــدر الاســم يــرى أن الأصــل فــي الخبــر أن 
  . )١("ًيكون مفردا، وذهب قسم إلى أن هذا قسم قائم برأسه، ولا يتعلق بشيء

ـــاختلاف ا ـــف ب ـــذي أراه أن التقـــدير يختل ـــد وال ـــإذا أُري ـــام؛ ف ـــة المق لمـــراد مـــن دلال
ٕالحدوث قدر فعل بحسب الزمن، واذا أريد الثبوت قدر اسم فإذا قلنا مثلا ُ) : الأرض

ً، فالــذي أراه أن يكــون المقــدر اســما )كــالكرة )الجنــة تحــت : (وٕاذا قلنــا) كائنــة كــالكرة
ًفالمقدر اسما ) ظلال السيوف )قـدير فعـل ، ولا يصح ت)مستقرة تحت ظلال السيوف

؛ لأن الفعــل الماضــي يفيــد انقــضاء -فيمــا أرى –أو نحــوه فــي مثــل هــذا ) اســتقرت(
الحــدث، وهــذا يــدل أنهــا كانــت علــى غيــر ذلــك، فاســتقرت الآن علــى هــذا، وقــد لا 

لمـا فيـه ) تكون أو تـستقر(تكون كذلك في المستقبل، ولا يحسن تقدير فعل مضارع 
  .ٕمن معنى الحدوث والتجدد، وانما هذا أمر ثابت منته ومفروغ منه

  :لفظ المبتدأ ومعناهإعادة الخبر ب -٢

ُقــد يعــدل بالجملــة الاســمية عــن الأصــلية فــي ذكــر الخبــر إلــى الفرعيــة بإعــادة 
أي ) ٌزيـد مـا زيـد؟: (المبتدأ بلفظه ومعناه؛ بقصد التهويل والتفخيم، وذلك مثل قولـك

ُالحاقــة ﴿:�ُأي شــيء هــو؟ تفخيمــا لــه وتعظيمــا، ومنــه قــول االله   َ ُمــا الحاقــة* ْ  َ ْ َ﴾)٢( ،
ُالقارعة﴿: وقوله َ ِ َ ُما القارعة* ْ َ ِ َ ْ   .)٤( تفخيما لأمرها وتهويلا)٣(﴾َ

                                                           

محمـد . تحقيـق لبهـاء الـدين عبـد االله بـن عقيـل،:  شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك:انظر )١(
  .١/٢١١م ١٩٨٠- القاهرة  - محيي الدين عبد الحميد، طبعة دار التراث

  .٢ ، ١الآيتان : سورة الحاقة )٢(
  .٢ ، ١الآيتان : سورة القارعة )٣(
لجمــال الــدين عبــد االله بــن يوســف بــن أحمــد ابــن :  مغنــي اللبيــب عــن كتــب الأعاريــب:انظــر )٤(

ون ئ الخطيـــب، طبعـــة المجلـــس الأعلـــى للـــشعبـــد اللطيـــف محمـــد. هـــشام ، شـــرح وتحقيـــق د
  .٥/٥٩٠م ٢٠٠٢هـ  ١٤٢٣ الكويت، الطبعة الأولى - الإسلامية



  
  
  
  
  

  يوسف محمد سعود عويهان العنزي ٠د                                           

-٥٣٣-  

فهــذا الخــروج عــن الأصــل الأول فــي أن يكــون الخبــر مغــايرا للمبتــدأ فــي اللفــظ 
ُإنمــا يعــاد "والمعنــى تغيــر فــي هــذه الــصورة التعبيريــة فأُعيــد المبتــدأ بلفظــه ومعنــاه، و

  .)١("لفظ الأول في مواضع التعظيم والتفخيم
: زيد مـا زيـد، فالأصـل: ذا التركيب استفهام مشوب بتعجب، فإذا قلتوأصل ه

: زيد ما هو، فوضعوا الظـاهر موضـع المـضمر تفخيمـا وتعظيمـا، يقـول الزمخـشري
زيد ما زيد؟ جعلته لانقطاع قرينه وعدم نظيره كأنه شيء خفي عليك جنسه : قولك"

مــا العنقــاء؟ مــا الغــول و: فأنــت تــسأل عــن جنــسه وتفحــص عــن جــوهره، كمــا تقــول
  .)٢( هذا أصله ثم جرد للعبارة عن التفخيم،أي شيء هي من الأشياء: تريد

) زيـد زيـد: (وقد يعاد المبتدأ بلفظـه؛ دلالـة علـى الـشهرة، أو عـدم التغيـر، تقـول
ًأي هو على ما تعهد؛ أي لم يتغير عن حاله الأولـى رفعـة أو ضـعة ودنـاءة، ومنـه  ً ً

َوالسابقون ا﴿ :�قول االله  ُِ  َلسابقونَ ُِ ﴾)والمراد السابقون من عرفت حالهم، وبلغك )٣ ،َ
َأنت أنت: (ُوصفهم، ومنه قولك َ(.  

وقــد أشــار ســيبويه إلــى هــذا المعنــى الــدلالي لخــروج التركيــب عــن الأصــل إلــى 
قــد : وتقــول: "الفــرع فــي تكــرار المبتــدأ اكتفــاء بــه عــن الخبــر للدلالــة المــذكورة فقــال

َجربتك فوجدتك أنـت أنـت، ُ ُ َ فأنـت الأولـى مبتـدأ، والثانيـة مبنيـة عليهـا، والمعنـى أنـك ّ
َأنـت أنـت، وان فعلـت هـذا : فوجـدتك أنـت الـذي أعـرف، ومثـل ذلـك: أردت أن تقول ٕ

  .)٤("فأنت أنت، أي فأنت الذي أعرف
فهذا الخروج عن الأصل المطرد في الخبر الـذي يقتـضي المغـايرة عـن طريـق 

ع فائدة يحسن السكوت عليها، ولكـن الخبـر هنـا الإخبار الذي يفيد به المتكلم السام
ـــه وهـــو التفخـــيم  ـــدلالي المـــراد من ـــدأ فـــي اللفـــظ والمعنـــى؛ للغـــرض ال هـــو نفـــس المبت

  .والتهويل، أو الدلالة على الشهرة وعدم التغير
                                                           

، تحقيـــق محمـــد علـــى )هــــ٣٩٢: ت(الفـــتح عثمـــان بـــن جنـــي الموصـــلي لأبـــي : الخـــصائص )١(
  .٣/٥٥) ت.د) (ط.د( بيروت، - النجار، طبعة المكتبة العلمية

  .٤/٦٧٩للزمخشري :  الكشاف:انظر )٢(
  .١٠الآية : سورة الواقعة )٣(
  .٢/٣٥٩الكتاب  )٤(
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  المبحث الثالث
  الأصلية والفرعية في الرتبة
   في الجملة الاسمية المجردة

بحث من مباحث النحـو المهمـة وبـاب مـن م) التقديم والتأخير(حفظ الرتب   
أبوابــه المعتمــدة، وفيــه مــن أســاليب البلاغــة والتفــنن فــي التعبيــر مــا لــيس فــي غيــره؛ 
لأنه وسيلة من الوسائل التي يتيحها النـسق اللـساني، واختيـار مـن الاختيـارات التـي 

ٍيجــنح إليهــا المــتكلم لبــث مــا فــي نفــسه مــن معــان، وقــد وصــفه إمــام البلاغيــين   عبــد ّ
بـــاب كثيـــر الفوائـــد، جـــم المحاســـن، واســـع التـــصرف، بعيـــد "القـــاهر الجرجـــاني بأنـــه  َ

ًالغايــة، لا يــزال يفتــر لــك عــن بديعــة، ويفــضي بــك إلــى لطيفــة ولا تــزال تــرى شــعرا  ُ ََ  َ
يروقـك مــسمعه ويلطــف لـديك موقعــه، ثــم تنظـر فتجــد ســبب أن راقـك ولطــف عنــدك 

أن قدم فيه شيء على شيء وحول  ُ ٍ ٌ ُ١("اللفظ عن مكان إلى مكان(.  
ومعنى هذا أن باب التقديم والتأخير قد حظي باهتمام كبير مـن العلمـاء؛ لأنـه 

ًيعـد مظهـرا مـن مظـاهر كثيـرة تمثـل قـدرات إبانـة، : "محمـد أبـو موسـى. كما يقـول د  َ ُ
ًأو طاقـــــات تعبيريـــــة يـــــديرها المـــــتكلم اللقـــــن إدارة حيـــــة وواعيـــــة، فيـــــسخرها تـــــسخيرا  ِ

ا للإبانة عن معانيه ومقاصده، ومواقع الكلمات في الجملة عظيمة المرونة ًمنضبط
ِشــــديدة الحــــساسية، وأي تغييــــر يحــــدث فيهــــا يحــــدث تغييــــرات جوهريــــة فــــي تــــشكيل  ُ َ

  .)٢("المعاني وأحوالها وصورها وظلالها
فالتقديم والتأخير عامل من عوامل ثراء الجملة العربية، وقد يتوقف عليـه قلـب 

َعرفـت علـى عجـل كيـف جئـت: (ًم رأسـا علـى عقـب، ومثـال ذلـك قولـكدلالة الكلا ُ (
ٕالتي تفيد أن معرفتك كانت على عجل، واذا زحزحت الكلمات فـأخرت موقـع الجـار 

                                                           

  .١٠٦لعبد القاهر الجرجاني ص : دلائل الإعجاز )١(
 القاهرة، - ُمحمد محمد أبو موسى، طبعة مكتبة وهبة. د): دراسة بلاغية(يب دلالات التراك )٢(

  .١٧٦م ص ٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥الطبعة الثالثة 
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َعرفـــت كيـــف جئـــت علـــى عجـــل: (والمجـــرور فقلـــت لتغيـــرت دلالـــة الجملـــة فـــصار ) ُ
  .المجيء هو الذي كان على عجل، وفرق كبير بين المعنيين

 أن الرتبـــة فـــي الجملـــة العربيـــة قـــد تتغيـــر وجوبـــا أو جـــوازا، وأن ومـــن المعلـــوم
أحكــام الوجــوب فــي الرتبــة أحكــام قــسرية لا تتعلــق بهــا أغــراض المتكلمــين؛ لكــونهم 
ٕمجبرين عليها بالوضع التركيبي للجملة بنوعيها، وانما يتفاضل البيان بالرتـب غيـر 

 مرونـة الكلمـات وطواعيتهـا المحفوظة أو ما يـسمى بالتقـديم الجـائز الـذي تـسمح بـه
للأغــراض المعنويــة التــي يريــدها المبــدع نتيجــة للاختيــارات الأســلوبية التــي يتطلبهــا 
السياق في التعبير عن المعاني المرادة، وهذا النوع الجائز من الخروج عن الأصل 
إلى الفرع لو تغير فيه التركيـب فـرد إلـى أصـله لـصح نحـوا، ولتغيـر المعنـى المـراد، ُ َ  

  .وهو النوع هو غرضنا ومقصودنا في هذا المقام في الجملة الاسمية
ومعلوم أن الأصل في رتبة الجملة الاسمية تقـديم المبتـدأ؛ لأنـه محكـوم عليـه، 

الأصل تقديم المبتدأ وتأخير الخبر؛ لأن المبتدأ "والخبر محكوم به، كما قال النحاة 
قــائم (تــأخيره حيــث لا مــانع نحــو محكــوم عليــه فــلا بــد مــن تقديمــه ليتحقــق، ويجــوز 

 ويجــب التــزام الأصــل لأســباب، كــأن يــوهم التقــديم ابتدائيــة الخبــر بــأن يكونــا ،)زيــد
أفــضل منــك أفــضل (و) زيــد أخــوك: (معــرفتين أو نكــرتين متــساويتين ولا قرينــة نحــو

  .)١()"أبو يوسف أبو حنيفة: (فإن كان قرينة جاز التقديم نحو) مني
بــد أن يــرتبط بأهــداف تعبيريــة ودلاليــة مقــصودة  لاوهــذا الخــروج عــن الأصــل 

نـــص إمـــام النحـــاة ســـيبويه علـــى أن الهـــدف الأســـاس منهـــا هـــو العنايـــة والاهتمـــام   َ
إنمــا يقــدمون الــذي " لأن العــرب ؛بالمقــدم، وهــذا الأمــر راجــع لحــال المــتكلم والــسامع

ّبيانه أهم لهم، وهم ببيانه أعنى، وان كانا جميعا يهمانهم ويع ِ ُ   .)٢("نيانهمٕ

                                                           

  .١/٢٢٧، وشرح ابن عقيل ٢/٣٢همع الهوامع : انظر )١(
   .١/٣٤لسيبويه : الكتاب  )٢(
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ولم يتوقف النحاة والبلاغيون في مخالفـة الأصـل فـي الجملـة الاسـمية بالتقـديم 
ٕوالتأخير علـى العنايـة والاهتمـام بالمقـدم منهمـا، وانمـا كـانوا يـصدون إلـى بيـان هـذه 
العنايــة وتفــسير هــذا الاهتمــام، فالعنايــة والاهتمــام ليــست غرضــا رئيــسا فــي مخالفــة 

رض يقصده المتكلم الـواعي، كتـشويق الـسامع إلـى المبتـدأ ٕالأصل، وانما هو أثر لغ
  :المؤخر؛ ليتمكن في نفسه، وذلك كقول الشاعر

ْ تشرق الدنيا ببهجتها ٌثلاثة َِ ُشمس الضحى وأبو إسحاق والقمر  ُ َ َ ُ
)١(  

حيــث عــدل الــشاعر عــن أصــل الرتبــة فــي الجملــة الاســمية فقــدم الخبــر النكــرة 
لأجــل التــشويق إلــى ...) شــمس الــضحى(معرفــة علــى المبتــدأ ال) ثلاثــة(الموصــوفة 

المبتدأ المؤخر؛ فتذهب النفس فيه كل مذهب، فـإذا حازتـه تمكـن منهـا كـل الـتمكن، 
شـمس الـضحى وأبـو إسـحاق والقمـر ثلاثـة :  فقـال-ولو جاءت الجملة على الأصل

  . لضاع الغرض من تقديم الخبر-تشرق الدنيا ببهجتها
 الجملة عـن الأصـل إلـى الفـرع أن يفهـم مـن ومن الأغراض التي تخرج لأجلها

إذا كـــان المـــراد ) تميمـــي أنـــا: (ُتقـــديم الخبـــر معنـــى لا يفهـــم بتـــأخيره، وذلـــك كقولـــك
لضاع غرضـه ) أنا تميمي: (فقال) أنا(فلو أن المتكلم قدم المبتدأ  ،)٢(التفاخر بتميم

ن التقـديم وهو الفخر بقبيلته، ولصارت الجملة مجرد إخبار تقال لخالي الـذهن، ولكـ
أفــاد أن ثمــة شــبهة انتقــاص مــن المــتكلم أو مــن قبيلتــه، أو جهــل بــه وبقبيلتــه فــأراد  َ

  ).تميمي أنا: (الزهو والتفاخر فقال

                                                           

ْالبيت من بحر البسيط، وهو لمحمد بـن وهيـب الحميـري فـي مـدح الخليفـة  )١( َ  :المعتـصم، انظـرُ
لعبـد العظـيم بـن الواحـد بـن : تحرير التحبيـر فـي صـناعة الـشعر والنثـر وبيـان إعجـاز القـرآن

محمـد   حفنـي . د: ، تقـديم وتحقيـق)هــ٦٥٤: ت(ظافر ابن أبي الإصبع العدواني المصري 
 -هــ ١٤١٦ القـاهرة - ون الإسـلامية لجنـة إحيـاء التـراثئشرف، طبعة المجلس الأعلى للـش

  .١٩١ صم١٩٩٥
  .١/٢٣٥ شرح الرضي على الكافية :انظر )٢(
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ومن هذه الأغراض التـي تخـرج بهـا الجملـة عـن الأصـل إلـى الفـرع التفـاؤل أو 
لخبـر فـلا شـك أن ا) ناجح زيد، ومقتول عمرو: (التشاؤم بذكر المقدم، وذلك كقولك

هنا تقدم لإفادة التفاؤل والتـشاؤم، وهـذا هـو الأهـم بالنـسبة للمـتكلم؛ ولـذا قـدم مـا هـو 
  .أهم له وهو ببيانه أعنى

وبهــذا نــدرك أن الخــروج عــن الأصــل إلــى الفــرع فــي رتبــة المبتــدأ والخبــر لــيس 
أمــرا شــكليا، ولكنــه هــدف مقــصود مــن المــتكلم أعانــت عليــه حريــة التركيــب، وهــذا  

ـــاب م ـــادل المواقـــع داخـــل التراكيـــب يـــدل الب ـــة الـــشريفة؛ لأن تب ـــه العربي مـــا تميـــزت ب
  أية لغة-مرونتها وطواعيتها لمقاصد المتكلمين، وأغراضهم النفسية، وهدف اللغة 

 يكمن في التعبير عن أغراض المتكلمين بها، وهو ما امتازت به تراكيب العربية -
 علـــــى بنـــــاء خـــــواطر نفوســـــهم فـــــي إعانـــــة المبـــــدعين الـــــواعين مـــــن المتكلمـــــين بهـــــا

واختلاجات قلوبهم البناء الذي ينقلها للمتلقين عبر قوالب سمحة فياضة قـادرة علـى 
  .تأدية فيوضات نفوس أهلها
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  المبحث الرابع
  الأصلية والفرعية في حذف الأركان

   في الجملة الاسمية المجردة
ملامحها المميزة، وأنها ٌلا يخفى علي الناظر في العربية أن الحذف ملمح من 

ًتوسعت فيه توسعا كبيـرا حتـى جـرى فـي كـل نـوع مـن أنـواع الكلـم فيهـا؛ فقـد حـذفت  ً
اللغة العربية الحرف والاسم والفعل والجملة والجمل، وهذا ظاهر بين في كثيـر مـن 

  .أبوابها النحوية
وتتضح أهمية الحذف بصورة واضحة في قول الإمـام عبـد القـاهر  الجرجـاني 

 ،باب دقيق المسلك لطيف المأخـذ عجيـب الأمـر، شـبيه بالـسحر: "حين وصفه بأنه
َفإنـــك تـــرى بـــه تـــرك الـــذكر أفـــصح مـــن الـــذكر والـــصمت عـــن الإفـــادة أزيـــد للإفـــادة  َ

ُوتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق، وأَتم ما تكون بيانا إذا لم تبن ًَ َ")١(.  
يهـا إلـى حـذف أحـدهما أو وٕانما تخرج الجملة الاسمية عن أصلها في بقاء ركن

خيـر الكـلام مـا قـل ودل: (حذفهما معا؛ لتحقيق المقولـة الـشائعة  ( شـريطة أن يكـون
البـاقي مـن بنــاء الجملـة بعــد الحـذف مغنيـا فــي الدلالـة، كافيــا فـي أداء المعنــى، وأن 
ٕتكــون هنــاك قــرائن معنويــة أو مقاليــة تــومئ إلــى المحــذوف وتــدل عليــه، والا لكــان 

  . ازا وتعميةالكلام إلغ
ومــسلك اللغــة فــي الحــذف مــن المــسالك الدالــة علــى قــدرتها علــى تنميــة حــس 
المتلقي، وبعث خياله، وتنشيط نفسه حتى يفهم بالقرينة ويدرك باللمحة ويفطن إلى 

  .المعاني التي طواها التعبير
ولا أريــد فــي هــذا المقــام أن أخــوض فــي عــرض مواضــع حــذف المبتــدأ والخبــر 

 أو حــذفهما معــا؛ لأن هــذا ممــا لا يكــاد يخلــو منــه كتــاب فــي النحــو، ًوجوبــا وجــواز

                                                           

  .١٤٦ ص،دلائل الإعجاز )١(
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-٥٣٩-  

ولكــن الــذي أراد هــذا البحــث أن يهــدف إليــه هــو تلمــس علــل ودلالات هــذا الخــروج 
  .عن النمط الأول الذي وضعت عليه الجملة الاسمية من ذكر طرفيها

ولا  التمــسنا العلــة والدلالــة، - وجوبــا أو جــوازا –فــإذا خرجنــا عــن هــذا الأصــل 
شــك أن النحــاة قــد بــذلوا جهــدا كبيــرا فــي تعليــل الأحكــام النحويــة الواجبــة والجــائزة، 
ولكني لم أجدهم اعتمدوا علة للحذف الجائز في المبتدأ أو الخبر أو فيهمـا معـا إلا 
وجــود القــرائن الحاليــة أو المقاليــة الملابــسة للحــدث اللغــوي، ومــن ثــم يكــون الحــذف 

 ملمحا من ملامح الاقتـصاد والإيجـاز فـي الجملـة العربيـة اعتمادا على فهم المتلقي
وربط المتلقي بالمـسرح اللغـوي للحـدث بإشـراكه فـي أحداثـه الكلاميـة وتفاعلـه معهـا، 

  :وهذا ما أسسه سيبويه عند إشارته إلى حذف المبتدأ جوازا فقال
ًوذلـــك أنـــك رأيـــت صـــورة شـــخص فـــصار آيـــة لـــك علـــى معرفـــة الـــشخص "...  ٍ

َذاك عبـد االله أو هـذا عبـد االله، أو سـمعت صـوتا : الله وربى، كأنـك قلـتُعبد ا: فقلت ُ ُ
َفعرفت صاحب الصوت فصار آية لك على معرفته فقلت زيد وربى : ً ٌ")١(.  

وهــذه القرينــة التــي ســوغت خــروج الجملــة عــن أصــلها بحــذف أحــد ركنيهــا هــي 
ٌ﴿سـيقولون ثلاثـة : �القرينة الدالة على حذف المبتدأ بعد القول، كما فـي قـول االله  َ َ َ ُ ُ َ َ

ُْرابعهم كلبهم ﴾ ْ ُُْ َ ُ ِ 
  . والتقدير هم ثلاثة، أو عددهم ثلاثة)٢(

صحيح، : وهي أيضا القرينة الدالة على حذفه بعد الاستفهام، وذلك مثل قولك
كيف أنت؟ وأين اعتكافك؟ ومتى سفرك؟ : وفي المسجد، وغدا، وعشرون، لمن قال

  .)٣(وكم دراهمك؟
ينة الدالة على حذفه وجود فاء الجزاء داخلة على ما لا يـصلح وهي أيضا القر

َ﴿مـــن عمـــل صـــالحا فلنفـــسه ومـــن أَســـاء : �أن يكـــون مبتـــدأ، ومـــن ذلـــك قـــول االله  َْ َْ ََ ِ ِ ِ ِ ِْ ََ ً َ َ
                                                           

. د. لمحمــد بــن عبــد االله، ابــن مالــك تحقيــق:  شــرح تــسهيل الفوائــد:، وانظــر٢/١٣٠الكتــاب  )١(
  .١/٢٨٦ م١٩٩٠ - القاهرة، الطبعة الأولى -عبد الرحمن السيد، هجر للطباعة والنشر 

  .٢٢الآية جزء من : سورة الكهف  )٢(
  .١/٢٨٦:  شرح تسهيل الفوائد:انظر )٣(



  
  
  
  
  

  لاسميةتراكيب الجملة ا         

-٥٤٠-  

  

َفعليها َْ َ : ٕفعمله لنفسه أو فصلاحه لنفسه واساءته عليها، ومنـه أيـضا قولـه:  أي)١(﴾ َ
ُ﴿وان تخالطوهم فإخوانك ُ َ َْ َِ ْ ُ ُْ ِ َ ُ ُم في الدين ومواليكم﴾ِٕ ْ ِْ َِ ََ ِ  ْ

فهم إخـوانكم فـي الـدين، وهـم :  أي)٢(
  .)٣(مواليكم

وعلــة وجــود القرينــة التــي صــاحبت خــروج الجملــة عــن الأصــل بحــذف ركنهــا 
) الخبـر(هي نفسها علـة خروجهـا عـن الأصـل بحـذف ركنهـا الثـاني ) المبتدأ(الأول 

خرجـت : ( الفجائيـة نحـو قولـكمما ذكره النحـاة مـن مواضـع حذفـه؛ كوقوعـه بعـد إذا
  .)٤(ُوالتقدير موجود؛ لأن إذا الفجائية تشعر بالحضور) فإذا الأسد

مَن عندك؟ فيكون : وهي أيضا القرينة الدالة على حذفه بعد الاستفهام، كقولك
ٕزيد، فزيد مبتدأ وخبـره محـذوف جـوازا، وان شـئت ذكـرت الخبـر فقلـت: الجواب ٌزيـد : ٌ

ٌ؟ فيكـــون الجـــواب زيـــد، أي زيـــد النـــاجحمـــن النـــاجح: عنـــدي، وتقـــول ُ، وقـــد حـــذف )٥(ٌ
  .)٦(الخبر في مثل هذا لدلالة الاستفهام عليه

ُوهــي أيــضا القرينــة الدالــة علــى حذفــه إذا وقــع فــي جملــة معطوفــة علــى جملــة 
ُ﴿قل أَأَنتم أَعلم أَم اللـه﴾:�قبلها، والمبتدآن مشتركان في الحكم، ومنه قول االله  ّ ِ ُ َ ْ ُْ ْ ُ)٧( 

ِ﴿واللائي يئسن مـن المحـيض مـن : أأنتم أعلم؟ أم االله أعلم؟، وقوله أيضا: يروالتقد ِ ِ ِ ِِ َ ْ َ َ ْ َ َ

                                                           

  .٤٦جزء من الآية : سورة فصلت  )١(
  .٢٢٠جزء من الآية : سورة البقرة  )٢(
  .١/٢٢٤ شرح التصريح :انظر )٣(
  .١/٢٢٣ المصدر السابق :انظر )٤(
. لأبــي الحــسن علــي بــن مــؤمن ابــن عــصفور الإشــبيلي الأندلــسي  د:  شــرح المقــرب:انظــر )٥(

  .٢/٦٩٢) المرفوعات(م ١٩٩٠محمد فاخر، دار الطباعة المحمدية القاهرة، الأولىعلي 
  .١/٢٢٣ شرح التصريح :انظر )٦(
  .١٤٠جزء من الآية : سورة البقرة  )٧(



  
  
  
  
  

  يوسف محمد سعود عويهان العنزي ٠د                                           

-٥٤١-  

َنسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أَشهر واللائي لم يحضن﴾ ْ ِْ ِ ِ َِ ْ ُ ُ ْ َْ َُ ٍ ِْ َُ َ  ُ ُ َ َ ْ ِ َ )واللائـي لـم : ، والتقـدير)١
  . )٢(يهُيحضن فعدتهن كذلك، وقد حذف الخبر من الثاني لدلالة ما قبله عل

فــالقرائن الحاليــة والمقاليــة كانــت عــاملا مهمــا فــي الخــروج عــن أصــل الجملــة 
الاسمية بـذكر ركنيهـا إلـى الفـرع وهـو حـذف أحـدهما، ولكـن ذلـك كـان سـببا أسـلوبيا 
ُمــن أســاليب جمــال العربيــة المعروفــة بالإيجــاز الــذي عــد عــين بلاغتهــا، كمــا كــان   ُ

وبنائـــه البنــاء الـــدال علــى وصـــف لـــسان الحــذف دلـــيلا قاطعــا علـــى مرونــة نحوهـــا، 
  .ٕالعرب بكل دقة واحكام

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                           

  .٤جزء من الآية : سورة الطلاق  )١(
  .٢/٦٩٣) المرفوعات( شرح المقرب :انظر )٢(



  
  
  
  
  

  لاسميةتراكيب الجملة ا         

-٥٤٢-  

  

  خاتمة البحث
 حاول هذ البحث أن يسلط الضوء على جانب مهم من جوانب علل ودلالات 
ـــة فـــي أحكـــام ركنيهـــا؛  ـــة الاســـمية المجـــردة مـــن خـــلال فكـــرة الأصـــلية والفرعي الجمل

كــشف لــي مــن خــلال هــذا البحــث للوقــوف علــى علــل ودلالات هــذا الخــروج، وقــد ت
    :جملة من الحقائق منها ما يأتي

أن التعليــل ملمــح مهــم مــن ملامــح الــدرس النحــوي، صــاحبه منــذ نــشأته الأولــى  -١
على يد الخليل وسيبويه، وتواترت عليه أقلام النحاة بالتحليل والتفسير والتعليل 

 . بعد ذلك
 كانــــت وراءه أهــــداف أن الخــــروج عــــن الأصــــل فــــي الجملــــة الاســــمية المجــــردة -٢

 . وغايات كامنة في اللسان العربي، هي من أهم سماته وخصائصه
أن كــــل صــــورة مــــن صــــور تراكيــــب الجملــــة الاســــمية تــــصاحبها علــــل نحويــــة،  -٣

ِودلالات معنوية تسمها بسمة خاصة، وتميزها بميزة مستقلة ُِ َ. 
ــ -٤ ى مرونــة أن التقــديم والتــأخير فــي رتبــة الجملــة الاســمية نمــط أســلوبي يــدل عل

 .القواعد النحوية، وحرية التصرف الدقيق في أنماطها
أن الحــذف يعــد وســيلة زاخــرة بالإيحــاءات والــدلالات الفنيــة التــي تعــين المتلقــي  -٥

علــى المــشاركة الفعالــة فــي التواصــل مــع النــصوص العربيــة العاليــة، واســتلهام 
 .أغراض كاتبيها

  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  

  يوسف محمد سعود عويهان العنزي ٠د                                           

-٥٤٣-  

  فهرس المصادر والمراجع
         حيــــــان أثيــــــر الــــــدين الأندلــــــسي ابــــــن:  لــــــسان العــــــربارتـــــشاف الــــــضرب مــــــن -١

 –رجــــب عثمــــان محمــــد، طبعــــة مكتبــــة الخــــانجي. د. ، تحقيــــق)هـــــ٧٤٥: ت(
  .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨القاهرة، الطبعة الأولى 

فخـر صـالح . ، تحقيـق د)هــ٥٧٧: ت(لأبي البركـات الأنبـاري : أسرار العربية -٢
  .م١٩٩٥لى  بيروت، الطبعة الأو- قدارة، طبعة دار الجيل

 عبــد الإلــه نبهــان.لجــلال الــدين الــسيوطي تحقيــق: الأشــباه والنظــائر فــي النحــو -٣
  .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧ دمشق -، طبعة مجمع اللغة العربية وآخرون

لعبــد العظــيم  : تحريــر التحبيــر فــي صــناعة الــشعر والنثــر وبيــان إعجــاز القــرآن -٤
شــرف، طبعــة حفنــي محمــد . د: ابــن أبــي الإصــبع العــدواني ، تقــديم وتحقيــق

  .م١٩٩٥ ة، القاهر-  الإسلامية لجنة إحياء التراثؤونالمجلس الأعلى للش
بـن حيـان أثيـر الـدين الأندلـسي ، لا: التذييل والتكميل في شرح كتاب التـسهيل -٥

  . دمشق، الطبعة الأولى– حسن هنداوي، طبعة دار القلم. تحقيق د
لـدين حـسن بـن قاسـم لبـدر ا: توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك -٦

 -عبــــد الــــرحمن علــــي ســــليمان، طبعــــة دار الفكــــر العربــــي. تحقيــــق، المــــرادي
  .م٢٠٠٨ - هـ١٤٢٨القاهرة، الطبعة الأولى 

محمد عبد المطلـب، طبعـة . د: جدلية الإفراد والتركيب في النقد العربي القديم -٧
 -الشركة المصرية العالمية للنشر، لونجمان مطابع المكتب المصري الحـديث

  .م١٩٩٥القاهرة، الطبعة الأولى 
 محمـد علـى النجـار، طبعـة :لأبي الفتح عثمان بن جني، تحقيق: الخصائص -٨

  )ت.د) (ط.د( بيروت، - المكتبة العلمية
مــد محمــد أبــو موســى، طبعــة مكتبــة مح. د): دراســة بلاغيــة( التراكيــب دلالات -٩

  .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥ القاهرة، الطبعة الثالثة - وهبة



  
  
  
  
  

  لاسميةتراكيب الجملة ا         

-٥٤٤-  

  

ـــق عليـــه محمـــود محمـــد : ازدلائـــل الإعجـــ - ١٠ ـــاهر الجرجـــاني، قـــرأه وعل عبـــد الق
 - هـــــ ١٤١٠ القــــاهرة ، الطبعــــة الثانيــــة - شــــاكر، طبعــــة مكتبــــة الخــــانجي

  .م١٩٨٩
 محمـد :تحقيـق، بـن عقيـلالبهاء الـدين : شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك - ١١

  .م١٩٨٠، القاهرة- محيي الدين عبد الحميد، طبعة دار التراث
ُ الأشموني دلأبي الحسن علي بن محم: على ألفية ابن مالكشرح الأشموني  - ١٢ ْ ُ

ـــة بيـــروت) هــــ٩٠٠: ت( ـــى - طبعـــة دار الكتـــب العلمي ـــان، الطبعـــة الأول  لبن
  .م١٩٩٨ - هـ١٤١٩

لمحمـــد بــــن ) تمهيــــد القواعـــد بــــشرح تـــسهيل الفوائــــد(شـــرح التــــسهيل المـــسمى  - ١٣
علــي محمــد فــاخر وآخــرون، . د.  وتحقيــق،المعــروف بنــاظر الجــيش يوســف

  .هـ١٤٢٨ مصر، الطبعة الأولى - طبعة دار السلام القاهرة
ّلخالد بن عبد االله الجرجاوي المعروف بالوقاد : شرح التصريح على التوضيح - ١٤

ــــــــروت) هـــــــــ٩٠٥: ت( ــــــــة بي ــــــــب العلمي ــــــــان، الطبعــــــــة - طبعــــــــة دار الكت  لبن
  .م٢٠٠٠-هـ١٤٢١الأولى

ن لرضــي الــدين محمــد بــن الحــس: شــرح الرضــي علــى الكافيــة لابــن الحاجــب - ١٥
 -يوســـف حـــسن عمـــر، طبعـــة جامعـــة قـــار يـــونس. د. الاســـتراباذي ، تحقيـــق

 .م١٩٧٥ -هـ ١٣٩٥) ط. د(ليبيا 
ــــة :شــــرح المفــــصل - ١٦ ــــن يعــــيش، طبعــــة المنيري ــــي ب              القــــاهرة، - يعــــيش بــــن عل

  .)ت.د) (ط. د(
علـي . د، لأبي الحسن علي بن مـؤمن ابـن عـصفور الإشـبيلي: شرح المقرب - ١٧

  .م ١٩٩٠عة المحمدية القاهرة، الأولىمحمد فاخر، دار الطبا
لجمـــال الـــدين محمـــد بـــن عبـــد االله، ابـــن مالـــك الطـــائي : شـــرح تـــسهيل الفوائـــد - ١٨

محمــد بــدوي المختــون، طبعــة . عبــد الــرحمن الــسيد، د. د. الجيــاني، تحقيــق
  .م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠ القاهرة، الطبعة الأولى -هجر للطباعة والنشر 



  
  
  
  
  

  يوسف محمد سعود عويهان العنزي ٠د                                           

-٥٤٥-  

بــد االله بــن العبــاس، المعــروف بــابن لأبــي الحــسن، محمــد بــن ع: علــل النحــو - ١٩
محمـــود جاســـم محمـــد الـــدرويش، طبعـــة مكتبـــة . تحقيـــق) هــــ٣٨١:ت(الـــوراق 

  .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠ السعودية، الطبعة الأولى - الرشد، الرياض
مهـــــدي المخزومـــــي، طبعـــــة المكتبـــــة . د) نقـــــد وتوجيـــــه(فـــــي النحـــــو العربـــــي  - ٢٠

  .م١٩٦٤ - هـ١٣٨٤ لبنان، الطبعة الأولى- العصرية، بيروت
لأبـــي بـــشر عمـــرو بـــن عثمــان بـــن قنبـــر الحـــارثي، الملقـــب بـــسيبويه : الكتــاب - ٢١

 - عبــد الــسلام محمــد هــارون، طبعــة مكتبــة الخــانجي. ، تحقيــق)هـــ١٨٠:ت(
  .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨القاهرة، الطبعة الثالثة 

لجـــار االله : الكـــشاف عـــن حقـــائق التنزيـــل وعيـــون الأقاويـــل فـــي وجـــوه التأويـــل - ٢٢
عبـد الـرزاق المهـدي، طبعـة . تحقيـق، د الزمخـشريمحمود بن عمرو بن أحمـ
  ).ت.د) (ط. د( بيروت، – دار إحياء التراث العربي

لأبـــي البقـــاء أيـــوب بـــن : الكليـــات معجـــم فـــي المـــصطلحات والفـــروق اللغويـــة - ٢٣
 بيــروت - عــدنان درويــش، طبعــة مؤســسة الرســالة. موســى  الكفــوي، تحقيــق

 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩
لــضياء الــدين نــصر االله بــن محمــد  :  والــشاعرالمثــل الــسائر فــي أدب الكاتــب - ٢٤

محمــد محيــي الــدين عبــد : الــشيباني، المعــروف بــابن الأثيــر الكاتــب، تحقيــق
  هـ ـ١٤٢٠ بيروت –الحميد، طبعة المكتبة العصرية، صيدا 

 - محمـــد علـــي الخـــولي، طبعـــة مكتبـــة لبنـــان. د: معجـــم علـــم اللغـــة النظـــري - ٢٥
  . م١٩٨٢بيروت، الطبعة الأولى 

تحقيق   ،لجمال الدين عبد االله  ابن هشام: بيب عن كتب الأعاريبمغني الل - ٢٦
           عبــــــــد اللطيــــــــف محمــــــــد الخطيــــــــب، طبعــــــــة المجلــــــــس الأعلــــــــى للــــــــشؤون . د

  .م٢٠٠٢  ، الكويت، الطبعة الأولى- الإسلامية
*  *  * 


